
ودة قراءة في الملامح والاتجاهات السائدة لجودة التعليم عالميا وموقع ج

التعليم في العالم العربي منها

ماجدة الصّرايرة. د

لأهمّّثيفاتكالعرضهذايقدمّالتيالبحثية،للورقةالأشملالهدفتمثَّل

ر،إقرارإلىالوصولمحاولةفيمحاورها، علىالعملبضرورةمبرَّ

منبذلكليتصّوماالتعليم،لتجويدالموجّهةوالأدواتبالعملياتالارتقاء

منآخروعددوالاعتماد،وضمانها،ومعاييرها،الجودة،عناوينها؛مسائل،

عالأوسبمعناهالتعليم،تجويدمفهوممنالمستوحاةوالأدواتالعمليات

.أيضًاالملموسوالمحددّوالأشمل،



:هامينعنصرينتتضمنالجودةأبعاد

المخرجاتوظيفية.1

.الأساسيةالمعاييرتلبية.2

املةالشالجودةإدارةلمبادئوفقا  للتعليم،الشاملةالجودةضمانمعايير

(TQM)
أربعةالعالمي،المستوىعلىالجودةمستشاريأحد،Crosbyكروزبيفليبحدد

ًّتأسيسهاتمللتعليم،الشاملةالجودةلضمانمعايير الشاملةالجودةإدارةلمبادئوفقا

(TQM)وتشمل:

.للجودةومنسقوواضحمحددتعريفوضعخلالمنالجودةمتطلباتمعالتكيف.أ

وضعخلالمنحدوثها؛ومنعالأخطاءمنللوقايةالجودة؛تحقيقنظاموصف.ب

.الجيدالأداءمعايير

.الأولىالمرةمنالصحيحالأداءضمانخلالمنالأخطاء؛حدوتمنع.ج

والكميةية،الكيفالموضوعية؛المعاييرعلىبناء  دقيق،قياسخلالمنالجودة؛تقويم.د
(.18صّ:2015ّالأردن،ّ-هيئةّاعتمادّمؤسساتّالتعليمّالعاليّ)



الأربعئاتالفمنواحدةإلىتنتميأنهاعلىالعالمأنحاءجميعفيالبلدانوصفاليوميمكن

:(2015سالمي،)وضمانهاالتعليم،جودةيخصّّفيماالتالية،

امنظلديهاالتيالدولفي،العاليالتعليملمؤسساتجيداومطورةمتقدمةأنظمة•

المعاييرمعومتماشالجودة،تحسينعلىالقويالتركيزمعداخليجودةضمان

تبطةمرتكونماوغالباالخارجية،الجودةوضمانالاعتمادهيئاتحددتهاالتيالوطنية

اونالتعمنظمةلدولالرائدةالاقتصاداتالفئةهذهوتمثلالوطنية،المؤهلاتباطار

.OECDوالتنميةالاقتصادي

ةنسبأنحيث؛الخارجيالجودةضمانعلىالغالبفيتعتمدتزاللاراسخةأنظمة•

ويمثلة،الوطنيالجودةضمانمعاييرتماماتلبيلاالعاليالتعليممؤسساتمنكبيرة

.والناميةالصناعيةالدولمنالعديدالفئةهذه

العديدةالفئهذهتمثلو،هتدعيمو،الجودةلضماننظامإنشاءطورفيهيالتيالبلدان•

.الوسطىآسياوالشرقيةأوروبافيانتقاليةبمرحلةتمرالتيوالبلدانالناميةالبلدانمن

منقليلاًّعدداًتشملالفئةوهذه،الجودةلضمانرسميانظاماتنشئلمالتيالدول•

أربعوحوالي،الكاريبيالبحرومنطقةاللاتينيةوأمريكاالأوسطوالشرقآسيافيالبلدان

.أفريقيافيدولةوعشرون



على التعليم وتجويدهالمتغيرات ذات أهمّ الآثار

نحوىعليتكاملعالمياقتصادخلالمنجديدا؛واقعاًشكّلت:العولمة•

رفةمعشبكةوظهورالحديثة،والاتصالاتالمعلوماتتقنياتمتزايد

(الإنترنت)دولية

الإنجليزيةاللغةدور•

الأكاديميةالمؤسساتسيطرةعنخرجتالتيالقوىمنعددظهور•

جامحةواقتصاديةواجتماعيةسياسية،متغيرّات•



بيانات ودلالات–المشهد العالمي للتعليم العالي 

العاليالتعليمصفوففيللملتحقينالعمريةللفئةالمئويةالنسبةنمَت•

المكاسبحُققتحيثم،2007عام(٪26)إلى2000عام(٪19)من

ليا،العإلىالمتوسطةالدخولذاتالدولشريحةجانبمنإثارةالأكثر

.الأعلىالدخلذاتوالدول

وبنسبةالعالم،حولطالبمليون(150.6)الجامعيينالطلبةعدديبلغ•

.2000بعاممقارنةتقريباً،(%53)تبلغنمو

بنسبيالعالالتعليمفيالدخلمنخفضةالدولمشاركةمستوىتحسن•

.2007عام(%7)إلى،2000عام(%5)منارتفعتحيثضئيلة؛

(٪5)المالعفيمشاركةنسبةأدنىالصحراءجنوبإفريقيادولتمتلك•

التيلنسبةانصفعنتقلالالتحاقنسبةتزاللااللاتينية،أمريكافي•

.المرتفعالدخلذاتالدولحققتها

خاصةفتكالي(عاليتعليمبمؤسسةالالتحاق)الحضورعمليةوتستلزم

الناتجمنالفردنصيبمتوسطمن(٪60)منيقربماإلىتصلكبيرة

.(13-12ص:2010وآخرون،ألتباخ)آسيافيالإجماليالمحلي



،2007و2000عاميبينالجغرافية،المنطقةعلىاعتماداًالعالي،بالتعليمالالتحاقمعدلإجمالي(1)الشكليبينّ

.والمطلقالنسبي،بالمعنيين؛جيدة،ليستالعربيةالدولحالةأنبوضوح،ويظهر

2007و2000ّإجماليّمعدلّالالتحاقّبالتعليمّالعاليّاعتماداًّعلىّالمنطقةّالجغرافيةّعاميّ(.1ّ)الشكلّ



فييالعالالتعليمنظامتتحدىتحويليةقوةبمثابةهيعوامل،ثلاثةهناك

:(2015سالمي،)العالمأنحاءجميع

بهتقومذيالالطبيعيالنظامتحويلفيدورايلعبالعواملتحطيمعناصرعدددتزايُّ:أولا

.والأبحاثدريسالتلوظائفأدائهاكيفيةعلىكبيربشكليؤثروهذاالعالي،التعليممؤسسات

(Salmi, .(2015سالمي،:فيوردكما،2013

معظمفيالعاليالتعليمقطاعتأثر،2007عامالخطيرةالماليةالأزمةعواملنتيجة:ثانيا

الدعمستوىمتخفيضتمالأمريكية،المتحدةالولاياتفيالمثال،سبيلوعلى.العالممناطق

الجامعاتاتحادرصدأوروبا،وفي.تقريباالولاياتكلفيكبيربشكلالعاليللتعليمالعام

الفترةفيالجامعات،أنظمةمن(20)أصلمن(13)لّ العامةالميزانيةانخفاضالأوروبية

.2012و2008بين

منقليلعددفيالعاليمللتعليكبيرإضافيتمويللتوافرتشيرالتيالتحفيزية،العوامل:ثالث ا

وأنهاو،والنمالابتكاردعمفيجدامهمدورللجامعاتأنالحكوماتفيهاترىالتيالبلدان،

وألمانيا،،وفرنساوالدنمارك،الصين،:المثالسبيلعلى)إضافيةتمويليةمواردتستحق

.(وتايوانالجنوبية،وكورياوروسيا،



وقائع، وتحدّيات ... في العالم العربي

العقدخلالللطلبةالخامللعددالمطّردالتزايدإلىاليونسكوإحصاءاتتشير

العربية،بالدول،2011العامفيالطلبةعددإجماليبلغإذالأخير،

.الإناثمن(%48)منهم8148065

سنة(%22)العربيةبالدولالعاليبالتعليمللالتحاقالعامةالنسبةبلغت

اليزلاأهميتّه،علىالتطوّر،هذاولكنّّ،1998سنة(%16)مقابل،2008

(%34)الالتحاقمعدلّاتبلغتحيث،(%25)الدوليةالمعدلّاتدون

.ماليزيافي(%36)واللاتينية،بأمريكا

فيهامّاتوسّعانلاحظ،2009العامفيالوطنيةّالمعدلّاتإلىبالنظر

،(%41)والأردن،(%46)وفلسطين،(%53)لبنانفيالالتحاق

علىدالةّنسبوهي،(%31)والجزائر،(33%)والسعودية،(36%)وتونس

إلىاجةحفيولكنهّاالأخير،العقدخلالالتعليمقطاعفيالاستثمارحجم

الدقي،))70%)الشماليةوأميركاأوروبامعدلّاتمنلتقتربالدعممزيد

<<<<<<.(10ص:2015



أوحكوميةجامعاتبإنشاءكانسواءالعاليالتعليممؤسساتإنشاءفيكبيراتوسعاالعربيالعالميشهد

اتذإقليميةومعاهدكلياتبإنشاءأومستقلة،جامعاتإلىالجامعاتفروعبتحويلأوجديدة،خاصة

مالتعليفيومهنيةعلميةوتخصصاتوبرامجمؤسساتمنجديدةوأنماطأنواعوظهورمحددة،أهداف

.وغيرهاوالإلكترونيةوالافتراضيةالمفتوحةكالجامعاتالعالي

منبعضفيتستوأنقبلوجامعاتومعاهدكلياتإنشاءفيالتسرعإلىالتعليمقطاعفيالاستثمارشجع

تالإمكانامنالأدنىالحدالأقل،علىفيها،يتوافرأومقوماتها،كافةوالجامعاتوالمعاهدالكلياتهذه

معالمجتثقةعلىوالحصولأهدافها،تحقيقعنعاجزةجعلهاممااللازمة؛والماديةوالفنيةالبشرية

.ومعادلتهابشهاداتهاالاعتراففيالمختصةوالجهات

ويعانيها،تضاربوعدموالتعليماتالأنظمةووضوحالذاتي،الاستقلالإلىتحتاجالعربيةالجامعاتبعض

يتماتفالقراروالضبط،التقاريركتابةفيوالهرميةالإداريةالحلقاتأوالمستوياتتعددمنبعضها

الوسطىالقياداتلدورإهمالاهناكأنحينفيالإداري،الهرمقمةفيمستوىأعلىعلىاتخاذها

.والتنفيذية

من؛العاملينإداءعلىالإداريةالسيطرةفيالضعفمعالروتينيةالأمورعلىتصرفالجامعاتطاقات

.الأداءمستوىمعرفةوبالتالي،وإداريين،أكاديميين،

والتغييرالإصلاحلمقاومةسليمةغيرأساليبتعُتمدماغالبا.

جديدة،الميةعتنافسيةبيئةبزوغإلىأدتوالاجتماعيةوالاقتصاديةوالتكنولوجيةالعلميةالتحدياتإن

العالمية،يرالمعايإلىالارتقاءالعربيالعالمفيالتعليمنظممخرجاتمنالتنافسيةالبيئةهذهوتتطلب

رون،وآخالحاج)تحقيقهامنلابدضرورةأصبحماقدرإليه،يسُعىطموحاأوخيارايعُدّ لاالذيالأمر

.("7ص:2008



في التعليم العالي العربيواقع الجودة والمعايير

المتصلةعتمادالاوقضاياوجودته،التعليممستوياتواقعفياستثناءالعربيةالمنطقةليست

لجة،المعاتستدعيالتيالخلل،جوانبمنبكثيرأكبروعددالنجاحات،منعددهناك.به

.التعليمبجودةيتصّلفيماوخاصة

الثالثةلألفيةلالإنمائيةالأهدافتحقيقاتجّاهفيتقدمّا-كمجموعة–العربيةالدولحققّت•

كمّيا،طابعاتستاكالتطوّراتهذهولكن.الجنسينبينالمساواةوتعزيزبالتعليموالمتعلقّة

.طفيفاتقدمّاإلاّّالنوعيةّالمؤشّراتتسجّلولم

تحسينيفينحصريكادالعربيةالتعليميةالمنظوماتأنجزتهماأفضلإنّّالقوليمكن•

مؤشّراتسجّلتذإخاصّة،بصفةالعاليوبالتعليمعامّةبصفةبالتعليمالإلحاقمستويات

مؤشّراتمنملحوظااقتراباالعاليالتعليمإلىالوصولمجالفيالعربيةالبلدانمنعديد

.لتعليماعروضوتنويعإضافيةّدراسيةفرصمنتوافرمابفضلالصاعدة،البلدان

.(8ص:2015الدقي،)جزئياإلاّّتتحققّلموالفاعليةالجودةبخصوصالمعلنةالأهداف•

العربي،ليمالتعجودةضمانمجالاتفيخاصةتقدمّا،أكثرإنجازاتعلىالحثّّمنالمزيدأمامالبابيفتحوهذا

.حدةعلىبلدكلوفيعموما،



(GCI( )2016)وقفة أمام مؤشر التنافسية العالمي 

بينماوثيقةصلةوجودإلى(2016)(GCI)العالميالتنافسيةمؤشرنتائجأشارت

قطابها،واستالمواهب،احتضانإلىتؤديوالتيللدول،والاقتصاديةالتنافسيةالقدرة

فيدمةالمتقالمراكزاحتلتالتيالدولبهاتمتعتالتيالميزةوهيودعمها،وتعزيزها،

منجداًّقليلعددهناكالأخرى،الدولمنالكثيرفيأنهالمؤشركشفكما.التصنيفهذا

أنعنفضلاًّالجودة،عاليَيوتدريبتعليمعلىالحصولمنتمكنواالذينالأشخاص

أفريقيا،لوشماالأوسطالشرقمنطقةوفي.الكفايةفيهبمامرنةليستفيهاالعملأسواق

،(13)الزالمركباحتلالهاالمنطقةدولترتيبقطرأعتلتحيثمتباينة،النتائجكانت

وذلك،(16)الالمركزفيحلتالتيالمتحدة،العربيةالإماراتدولةعلىبذلكمتقدمةًّ

فاضانخاستمراربسببجارتها؛منللخطرعرضةأكثرتزاللاقطرأنمنالرغمعلى

معرخصابشكلالقويالأداءهذاويتناقض.اقتصادهامصادرتنوعوقلةالطاقة،أسعار

بلاددولوأداء،(72)البالمركزالمغربترتيبهتتصدرالذيأفريقيا،شمالدولأداء

سياسي-الجيوالصراعظلوفي.(64)الالمركزباحتلالهاالأردنتقودهالذيالشام،

ركيزالتأفريقياوشمالالأوسطالشرقمنطقةدولعلىيتوجبالإرهابية،والتهديدات

الخاصاعالقطوتقويةالأعمال،بيئةلمعالجةالفعالةالإصلاحيةالسياساتتطبيقعلى
.(2016العالمي،الاقتصاديالمنتدى)



في أمام مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي

2016–2015دافوس لعام 

لعامدافوسفيالعالميالاقتصاديالمنتدىعنالصادرالعالميالتعليمجودةمؤشرجاء

لأسفتحتلالعربيةالدولأغلبأنإلىليشير2015أيلول/سبتمبر30في2015-2016

أساسية،فئة12يموتقودراسةإلىالترتيباستندوقدالتعليم،جودةوتقويمترتيبفيالقائمة

والتعليمي،الأساسوالتعليموالصحةالكلي،الاقتصادوبيئةوالابتكار،المؤسسات،":تضم

المال،سوقوتطويرالعمل،سوقوكفاءةالسلع،أسواقوكفاءةوالتدريب،الجامعي

أنمنالرغموعلى."والابتكارالأعمالوتطورالسوق،وحجمالتكنولوجية،والجاهزية

مركزالفيقطرجاءتفقدمتقدمةمراكزاحتلتوالإماراتقطرمثلالعربيةالدولبعض

فيةالسعوديالعربيةالمملكةمثلأخرىدولوجاءتالعاشر،المركزفيوالإماراتالرابع

القائمةذيلفيجاءتمصرمثلعربيةدولاًّهناكأنإلادولة،140بين54المركز

لتحصفيماالأساسيالتعليمجودةمحورفيالأخيرقبلالمركزوهو139المركزباحتلالها

27كزالمرعلىقطرحصلتحينفيوالتدريب،العاليالتعليمجودةفي111المركزعلى

ًّوالأولىعالمياً، ًّعربيا .(2016الأشول،)والتدريبالعاليالتعليممحورفيأيضا



لمطروحةرؤية المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم للتحدّيات ا

التطوورات في ميدان التحدّيات المستجدّة، والصاعدة بوتائر متسارعة أيضا، قدّمت

إلوى تقوديم التكنولوجية الحديثة أنموذجا جديدا للتعليم العالي في جميع أنحاء العالم، مموا أدى

السياسوية مفاهيم ونظريات جديودة عون التعلويم لتلبيوة المتطلبوات التكنولوجيوة والاجتماعيوة و

.  المتزايدة

وضووووعت هووووذه النظريووووات أسسووووا لمعووووايير الجووووودة، والووووتعلم المتنوووووع، والإبووووداع 

لتوويثير وتحوودد معووايير التعلوويم، نوعيووة التوودريد، والموووارد، وا. التكنولوووجي، وخلووق المعرفووة

تعلويم، على التنميوة الاقتصوادية، ونوعيوة الحيواة للطلبوة، كموا وإن الاختلافوات فوي موؤهلات ال

رئيسوة وطريقة إيصاله، باتت واضحة، وتشكل حواجز تعليمية؛ حيث باتت مون الاهتماموات ال

.  لخبراء الجودة في المؤسسات الأكاديمية

غوودت المؤسسووات التعليميووة توودرك أهميووة تطوووير إجووراءات الاعتموواد، وتنفيووذها، 

وأسووواليب ضووومان الجوووودة؛ لإعوووداد خوووريجين بمسوووتويات عاليوووة مووون الكفووواءات والمعوووارف 

.  والمهارات

علوويم، تشووكّل مواكبووة القوويم الأكاديميووة ذات الصوولة، والخضوووع ل شووراف الوودولي للت

ت والاعتووراف بووالمؤهلات والوودرجات العلميووة، وتوويثير قوووى السووو  العالميووة علووى المؤسسووا

انّالجةةودةّفةةيّالمنظمةةةّالعربيةةةّلضةةم)الأكاديميووة، تحووديا كبيوورا؛ لتحقيووق الجووودة والاعتموواد فووي التعلوويم

(".2016التعليم،ّ



والتوصياتالمقترحات
:هاأهمّّوالتوصيات،المقترحاتمنبعددالعرض،وهذاالبحثيةّ،الورقةإلىاستناداًالباحثة،تتقدمّ

المعاييرووالاعتمادالجودةضمانبيهميةفيه،المعنيةّالمدنيالمجتمعومؤسساتالعربيالعامالرأيتنوير•

ا،والإعلامييّنوالكتاّبالرأيأهلودعوةمستوياته،بمختلفالتعليم،فيالجادّة أكبراهتمامءإيلاإلىعموم 

.العربيةالشعوبمستقبلمجملعلىالبالغ،الأثرذاتالمسائل،بهذه

حاولاتالمكلورفضالخصوص،وجهعلىالعلمميدانفيالضعفومواطنبالأخطاءالاعترافثقافةتعزيز•

.مصدرهاكانأياالتجميلية،

والاعتماد،دةالجوضمانفيفعاليتهاأثبتتالتيالتجاربلدراسةالعلميالبحثمقدّراتمنالمزيدتخصيص•

وخططامج،البرفيأمكن،حيثماإدراجهعلىوالعملإليها،استناد اللتنفيذ،قابلةعملية،مهمّاتواستنباط

.الصّلةذاتالمؤسساتأوالتعليمية،المؤسساتمختلففيالتنفيذية،والعملياتالعمل،

بمستوياتهم،التعليفيوالاعتمادالجودةضمانومؤسساتالتعليمية،المؤسساتبينالتشبيكدائرةتوسيع•

المنابركلواستخدامالمجال،هذافيالعملوورشالمؤتمراتمنالمزيدعقدفيوالمثابرةالمختلفة،

ساتالمؤسبيداءالارتقاءفيعنهغنىلاالذيودورهماوالاعتماد،الجودةضمانبيهميةللتثقيفالمتاحة؛

.العربيةالتعليمية

فينيوطداخليمطلبوالاعتمادالجودةبمستوياتالارتقاءعلىالعملأنوسائل،منيتُاحمابكلالتيكيد•

منالاستفادةوأنتلك،أوالجهةهذهمنمفروضةبشروطلهعلاقةولاملحّ،ذاتيمطلبوهودولة،كل

.أولويةوذاتملحّة،وطنيةمسؤوليةالمجالات،هذهفيالناجحةالآخرينتجارب

اييرهما،ومعوالاعتماد،الجودةميادينفيعربيا،الشاملةالطبيعةذاتالمبادراتوتوطيدتوسيععلىالعمل•

.العالمحولالإقليميةالتجاربمنوغيرهاالأوروبي،الاتحادتجربةعليهادلتّجمّة،فوائدمنذلكفيلما

وتصنيفها،ية،التعليمالمؤسساتبتقويميتصّلماكلفيساميامبدأوالنزاهةوالموضوعيةالشفافيةاعتماد•

.واعتمادها



ا لكم ...شكر 

وفقّكم الله

أرحّب بكم في الحوار حول 

موضوعات العرض 


